
يا يوهات المحتملة لمستقبل سور ما السينار
بعد التدخل التركي؟

, أغسطس  | كتبه غالب دالاي

ير نون بوست  ترجمة وتحر

قامت القوات التركية المسلحة، وبالتشارك مع القوات الخاصة والقوات الجوية، بعملية عسكرية في
منطقـة جرابلـس لتخليصـها مـن تنظيـم الدولـة، ونتيجـة لهـذه العمليـة انسـحب تنظيـم الدولـة مـن

المنطقة التي أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري الحر.

نشهـد تطـورات سريعـة، ولا شـك أنّ التقـارب الـتركي الـروسي، والحـراك الـدبلوماسي بين تركيـا وإيـران،
وضـع الملـف السـوري علـى الطاولـة مـن جديـد بينهـم، وكـانت الأمـور قبيـل عمليـة جرابلـس، تتجـه إلى
يا الديمقراطية، التي يتكون غالبية عناصرها من وحدات حماية الشعب، اتجهت سيطرة قوات سور

إلى السيطرة على جرابلس بعد السيطرة على منبج.

كثر التطورات الملفتة للنظر، تمثلت بالتصادم بين قوات النظام ووحدات حماية الشعب في منطقة أ
حســكة، حيــث اســتخدم النظــام لأول مــرة قــواته الجويــة لاســتهداف وحــدات حمايــة الشعــب، لكــن

الأخير نجح في إخراج جزء هام من قوات النظام من منطقة هامة غنية بالنفط والغاز.

ية استمرت طويلة”، وفي ظل هذه الأحداث، خ نائب الرئيس الأمريكي ليقول بأنّ “المأساة السور
ودعـا الأطـراف والمعارضـة والنظـام إلى إنهـاء هـذه الأزمـة، واسـتمرت أمريكـا في اتبـاع سـياسة ضعيفـة
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يا. تجاه سور

يا، لكن الثابت هو من الواضح أنّ كلا من روسيا وأمريكا لم يعطوا الضوء الأخضر لحل الأزمة في سور
أنهمـا لا يمكـن أنْ يحلا الملـف السـوري دون التعامـل مـع الأطـراف والقـوى الإقليميـة في المنطقـة، مثـل

إيران وتركيا.

يا، وأننا ربما على أعتاب مرحلة حساسة، لكن يتوجب علينا لا شك أننا نعيش تطورات هامة في سور
معرفة مواقف القوى الإقليمية وقراراتها، مع القوى الدولية والعالمية وأهمها روسيا وأمريكا.

ماذا يفيد الحل الإقليمي؟

يشير الحراك الدبلوماسي المكثف بين روسيا وإيران وتركيا، إلى أنهم يسعون “لحل المشاكل الإقليمية
إقليميا”، لكن الأزمة السورية خرجت من كونها إقليمية منذ زمن طويل.

الغريب في هذا الحراك الدبلوماسي، هو أننا لا نسمع كثيرا اسم الولايات المتحدة الأمريكية فيه، لكن
تصريحات كيري لا تشير إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قد سحبت يدها، بل بالعكس، تشير إلى أنّ

يا أصبح الآن وراء ظهورهم. الأمور تزداد تعقيدا، وأنّ الحديث السابق عن فترة انتقالية في سور

يا؟ يد كل طرف في سور ماذا ير

يا، أو تشكيل وحدة جغرافية موحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وتوحيد ترى تركيا بأنّ تقسيم سور
الكنتونات فيما بينها وتشكيل هوية سياسية وإدارية هناك، بأنّ هذا يهددها، ولهذا لا تريد تركيا أنْ
يا من قبل الأطراف الدولية، وأصبحت قضية يكسب حزب الاتحاد الديمقراطي أي شرعية في سور
يا بالنسبة لتركيا أمرًا ثانويًا، وهذا يقود إلى أنْ تقبل تركيا وجود الأسد وجود الأسد من عدمه في سور
في فــترة انتقاليــة إذا كــان ذلــك يصــب في مصــلحة القضــاء علــى التهديــدات ومصــادر القلــق بالنســبة

لتركيا.

يا الديمقراطية، التي تتشكل بغالبيتها من وقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لقوات سور
عنــاصر حــزب الاتحــاد الــديمقراطي، وهــذا يعــني أنّ أمريكــا تســعى إلى إيجــاد دور بــارز لحــزب الاتحــاد
ــة جرابلــس ســتؤدي إلى ــا، لكــن عملي ي ــة في مســتقبل سور ــا الديمقراطي ي ــديمقراطي ولقــوات سور ال
يادة إضعاف حزب الاتحاد الديمقراطي والحيلولة دون توحيده للكنتونات، كما أنّ تركيا تسعى إلى ز

ية المعارضة من أجل منع توسع سيطرة النظام وكذلك الاتحاد الديمقراطي. دعمها للقوات السور

إيران هي الطرف الأكثر إصرارًا على وجود الأسد، حيث تحدث الخميني بأنّ الأسد بالنسبة لهم خط
أحمر، وذلك عندما صدرت تصريحات عن روسيا تفيد بأنها لا تصر على وجود الأسد، وطهران ترى
يا فحسب، وإنما هو أساس لاستمرار وحدة وارتباط الخط الشيعي الأسد ليس بعنصر فاعل في سور

الإيراني السوري اللبناني (حزب الله).

لكن من جانب آخر، تُعتبر إيران هي الطرف الوحيد الذي يُشارك تركيا في القلق حول حزب الاتحاد



يارته الأخيرة إلى أنقرة. ير الخارجية الإيراني ظريف في ز الديمقراطي، وهذا ما تحدث به وز

بينمــا لا يوجــد إصرار لــدى روســيا حــول شخــص الأســد، فمــا يهــم روســيا هــو المصالــح الخاصــة بهــا في
يا والتي لا يُمكن أنْ تستغني عنها، ولذلك تملك روسيا ليونة في تعاملها مع الملف السوري، لكن سور
مع ذلك لا يُمكن الانتظار من روسيا مشاركة تركيا في مكافحة حزب الاتحاد الديمقراطي، لأنّ روسيا
لا تعتــبر حــزب العمــال الكردســتاني حزبًــا إرهابيًــا، وهــذا يقــود إلى أنّ تعامــل روســيا مــع حــزب الاتحــاد
الديمقراطي لن يتم وفق ما تقوم به تركيا تجاهه، بل وفق ما تقوم به أمريكا، وفي اللحظة التي تُدرك
فيها روسيا بأنّ أمريكا سيطرت تمامًا عليه والاتحاد الديمقراطي أعطى ولائه بصورة تامة للأمريكان،

فحينها ستقلل الدعم المقدم له من طرفها.

يــا، فــإنّ روســيا تســعى وراء أربعــة اهــداف؛ أولهــا، هــو جعــل أمــا بالنســبة للمصالــح الروســية في سور
يـا، وذلـك مـن خلال إبقـاء قواعـدها، وهـدفها الثـاني يتمثـل في أنْ توجـد نظامًـا وجودهـا دائـم في سور
يًا تملك فيه الأقليات (الأرثوذكس، المسيحيون، العليون) دورًا فاعلاً، حيث تعتبر روسيا سياسيًا وإدار
نفسها الحامي التاريخي للأقليات، أما هدفها الثالث، فهو أنْ تكون روسيا فاعلة وصاحبة كلمة في
شرق المتوسط، وهدفها الرابع، يتمثل في أنها تريد استخدام الملف السوري في المفاوضات مع أوروبا
وأمريكــا حــول موضــوع أوكرانيــا وشرق أوروبــا، ولهــذه الأســباب تســعى روســيا إلى الاتفــاق مــع القــوى

كثر مما تسعى إلى الاتفاق مع القوى الإقليمية. العالمية وهي أمريكا، أ

يا إلى إيجاد معارضة مرتبطة بها بصورة مباشرة، وتمثل وحدات حماية الشعب أمريكا تسعى في سور
ــا ي ــازر لقــوات سور ــاك دور ب العمــود الفقــري لهــذا التكــوين، ولذلــك تســعى أمريكــا إلى أنْ يكــون هن
يــا، حيــث تُعتــبر هــذه القــوات تابعــة لأمريكــا بصــورة تامــة. وكــون هــذه الديمقراطيــة في مســتقبل سور

المعارضة تتبع النهج العلماني، فإنها تحظى بدعم أمريكي.

يا الديمقراطية ولهذا فإنّ على تركيا ألا تنتظر من أمريكا تغيير موقفها بصورة كبيرة تجاه قوات سور
كثر ما يُمكن أنْ تقوم وما تحتويه من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، وأ
به أمريكا، هو ألا توافق ولا تسمح لوحدات حماية الشعب بالوصول إلى غرب الفرات، لكن هذا يعني

أنّ أمريكا توافق على شرعية تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين وشرق الفرات.

ولهذا فإنّ حديث تركيا مؤخرًا عن أنها قد توفق على مرحلة انتقالية بوجود الأسد، لا يقوي الموقف
التركي، ولا يعكس ليونته، بل على العكس تمامًا، هذا يوحي بأنّ تركيا تريد حلاً للأزمة مهما كان، وأنّ

يا قد ضاق عليها، وأنّ يدها ضعفت على طاولة الملف السوري. مجال تركيا للمناورة في سور

كبر عدد وربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع إطار استخدامها وصف “الإرهاب” ليطال أ
يــا الديمقراطيــة، وقــد تســتخدم ممكــن مــن الجماعــات المعارضــة، وذلــك لتســهيل أعمــال قــوات سور

كثر. هذه الأداة من أجل الضغط على روسيا أ

يو الذي يا، وتفضل السينار كما أنّ أمريكا تحاول جاهدة أنْ لا يبقى أي تأثير لأي قوة إقليمية في سور
يا، وانسحابها من المشهد السوري، وأمريكا ترى يقود إلى إيجاد نفوذ محدود للقوى الفاعلة في سور



نفسها بأنها القوة العظمى التي تفوق جميع القوى العالمية والإقليمية، وأنها تريد أنْ تبقى مهيمنة،
وأنْ تملك بيدها رسم المعادلات.

يا؟ يكا وروسيا في سور ما الحل الذي يرضي أمر

يــة، ثــم ســيقومان بــالجهود المطلوبــة مــن أجــل إقنــاع ســتتفق روســيا وأمريكــا علــى حــل للأزمــة السور
الأطـراف الإقليميـة بقبـول هـذا الإطـار الـذي اتفقـت عليهـا روسـيا وأمريكـا فيمـا بينهمـا، لكـن المشهـد
الحالي يشير إلى أنّ روسيا وأمريكا تفضلان التنا الخفيف فيما بينهما على حل الأزمة، وهذا يعني

بأنّ تدخلهما سيستمر لفترة أطول.

يا من خلال النقاط التالية: ربما تتفق أمريكا وروسيا على حل في سور

يا علمانيًا. – أنْ يكون النظام القادم في سور

– أنْ يكــون النظــام القــادم والنظــام الإداري لا مركــزي، وهــذه النقطــة تحــدثت عنهــا روســيا بوضــوح،
يا الديمقراطية تثبت أنها تريد ذلك أيضًا. وأمريكا من خلال دعمها لقوات سور

– من المحتمل أنْ يتفقا على توسيع استخدام وصف الإرهاب، بحيث يطلقونه على كل مجموعة
إسلامية لا تروق لهم، وبذلك سيكون دورهم ضعيفًا في المشهد السوري المستقبلي.

ماذا تستطيع تركيا أنْ تفعل؟

ماذا تستطيع تركيا أنْ تفعل حيال هذا الأمر؟ أولا: على تركيا أنْ تدافع على إثبات وإعطاء الحقوق
لكـل أطيـاف الشعـب السـوري، والـتركيز علـى ضمـان ذلـك مـن خلال الدسـتور، وذلـك كـون الطرفـان

الروسي والأمريكي يسعيان لتحقيق نظام سياسي لا مركزي.

ثانيا: تستطيع تركيا تأمين الممر إلى حلب من خلال عمليتها في جرابلس.

يــة، ثالثــا: علــى تركيــا أنْ تعــترض بقــوة علــى توســيع اســتخدام وصــف الإرهــاب علــى المنظمــات السور
يــة خــا المشهــد، كمــا يتــوجب عليهــا تجميــع كــل قــوى والحيلولــة دون إبقــاء هــذه الأطــراف السور
المعارضة السورية في الشمال السوري تحت إطار واحد، وهنا تستطيع تركيا الاستفادة من دعم دول

إقليمية ثانوية مثل السعودية وقطر.

بينمـا مـن المتوقـع أنْ تـدعم إيـران اسـتخدام أمريكـا وروسـيا لملـف وصـف الإرهـاب وذلـك لأنّ المتوقـع
إطلاقه على المجموعات السنية.

وفي النهاية علينا ألا نعطي أهمية كبيرة للمحاولات الروسية الإيرانية التركية لإيجاد حل إقليمي، لأنّ
الملف السوري خ منذ زمن طويل من كونه ملفًا إقليميًا، وروسيا ستفضل في نهاية المطاف حل

هذه القضية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



ولهذا فإنّ حديث تركيا مؤخرًا عن أنها قد توفق على مرحلة انتقالية بوجود الأسد، لا يقوي الموقف
يـد حلاً للأزمـة مهمـا كـان، الـتركي، ولا يعكـس ليـونته، بـل علـى العكـس تمامًـا، هـذا يـوحي بـأنّ تركيـا تر

ية. وهذا سيقود إلى تضييق مجال المناورة بالنسبة لتركيا، وإلى إضعاف يدها على الطاولة السور

المصدر:الجزيرة ترك
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